
معلومـــات مضللـــة وجيـــوش إلكترونيـــة..
ــــــــــوز ــــــــــانيين للف أدوات الساســــــــــة اللبن

بالانتخابات
, يناير  | كتبه جوستين صالحاني

ترجمة حفصة جودة

مــع إعلان إجــراء الانتخابــات العامــة اللبنانيــة في شهــر مايو/أيــار، يخــشى خــبراء الإعلام والنشطــاء مــن
تقـويض السياسـيين الراسـخين للعمليـة الديمقراطيـة بنـشر وتضخيـم المعلومـات المضللـة عـبر وسائـل

التواصل الاجتماعي، مثلما فعلوا في الماضي تمامًا.

ينظر المواطنون اللبنانيون إلى تلك الانتخابات البرلمانية القادمة كأول خطوة تجاه تخليص أنفسهم
كـبر انفجـارات مـن الطبقـة السياسـية الفاسـدة الـتي فشلـت في الاسـتجابة للثـورة ووبـاء عـالمي وأحـد أ
العــالم غــير النوويــة وأزمــة ماليــة ساحقــة، لكــن المؤيــدين المحــافظين والجيــوش الإلكترونيــة العدوانيــة

للنخبة السياسية قد تقف في طريق ذلك.

تنتــشر المعلومــات الخاطئــة بشكــل كــبير في لبنــان بالفعــل، لكــن المعلومــات المضللــة – الــتي تتميز بنيتهــا
المتعمدة للخداع – أثبتت ضررها الكبير على الحركات الديمقراطية والاجتماعية عبر العالم، وبالنظر إلى

الدورات الانتخابية السابقة في لبنان والأحداث المعروفة، فلبنان ليس بمنأى عن ذلك.
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تقول زهيرة حرب، مدير برامج الصحافة الدولية والإعلام والعولمة في جامعة سيتي بلندن التي تجري
كتــوبر/تشرين الأول أبحاثًــا واســعةً عن انتشــار المعلومــات المضللــة في لبنــان: “في أثنــاء احتجاجــات أ

 ثم انفجار بيروت في أغسطس/آب ، رأينا انتشارًا وتدفقًا كبيرًا للمعلومات المضللة”.

حاولت الطبقة الحاكمة ن ، كتوبر/تشرين الأول “فخلال أسابيع قليلة من الاحتجاجات في أ
الشرعيــة عمــا يفعلــه النــاس في الشــوا، فبــدأنا نســمع القصــص عــن التعــاون مــع حكومــات أجنبيــة
ودخول أموال من الخا وشيطنة كل ما يُشار إليه على أنه منظمة غير حكومية ووضعهم كلهم في

سلة واحدة”.

أضخم القوى السياسية والعسكرية في لبنان هو حزب الله، الحزب السياسي
كثر الجيوش الإسلامي الشيعي والجماعة العسكرية التي تمتلك واحدًا من أ

الإلكترونية نشاطًا وفاعليةً

محاربــة تلــك المعلومــات المضللــة الــتي ينشرهــا السياســيون ســتكون معركــةً شاقــةً، فالمعلومــات الــتي
كشفهـــا فرانســـيس هـــوغن “كاشفـــة الفســـاد” تؤكـــد أن فيســـبوك يتجاهـــل المنـــاطق غـــير الناطقـــة

بالإنجليزية تحديدًا عندما يتعلق الأمر بمراقبة المعلومات المضللة أو الأخبار الزائفة.

كثر خطورةً نظرًا لاستخدام أشكال مختلفة من اللغة العربية من بينها اللهجة يشكل لبنان تحديًا أ
المحلية اللبنانية وكتابة الكلمات العربية بحروف إنجليزية وانتشار الملاحظات الصوتية، هذا يعني أن
الكثير من المراقبة متروكة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى الخبيث، يمثل ذلك طريق آخر يمكن أن

تزدهر فيه الأجندة الخاصة للأحزاب المنظمة.

يقول هادي الخوري، خبير الأمن السيبراني المقيم في باريس: “إنها قضية جيوش إلكترونية وموارد،
إنهم يملكون وسائل الدفع لمثل هذه القوة وتنظيم المعلومات المضللة”.

أضخــم القــوى السياســية والعســكرية في لبنــان هــو حــزب الله، الحــزب الســياسي الإسلامــي الشيعــي
كثر الجيوش الإلكترونية نشاطًا وفاعليةً. والجماعة العسكرية التي تمتلك واحدًا من أ

يــة يقــول أيمــن مهنــا المــدير التنفيــذي لمؤســسة ســمير قصــير (منظمــة غــير حكوميــة رائــدة في مجــال حر
التعــبير بالمنطقــة): “ســيحاول الجيــش الإلكــتروني لحــزب الله مراقبــة أي أصــوات معارضــة لــه أو أي

منشورات ضد حسن نصر الله قائد الحزب”.

“إذا ظهـــرت أي صـــورة أو كلمـــة “حـــزب الله” أو “نصر الله” في أي مقـــال يصـــورهم بشكـــل ســـلبي،
سيبلغ الجيش الإلكتروني عنه بشكل ممنهج مما يتسبب في حذفه”.

منصات اليوم مثل فيسبوك وواتساب تمثل الناقل الأساسي للمعلومات
المضللة، التي يمكن استخدامها لإشعال توترات طائفية بتضخيم خطاب



الكراهية

يســبق اســتخدام المؤســسات السياســية اللبنانيــة الأخبــار الكاذبــة والمعلومــات المضللــة ظهــور وسائــل
، التواصل الاجتماعي وحتى الإنترنت، فبعد اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل عام
ألُقي اللوم على الفلسطينيين والمسلمين الشيعة في الصحف والإذاعة، الذي أدى جزئيًا إلى مذبحة

صبرا وشاتيلا، تبين لاحقًا أن القاتل عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي.

لكن منصات اليوم مثل فيسبوك وواتساب تمثل الناقل الأساسي للمعلومات المضللة التي يمكن
 كتـــوبر/تشرين الأول قُتـــل اســـتخدامها لإشعـــال تـــوترات طائفيـــة بتضخيـــم خطـــاب الكراهيـــة، في أ
أشخــاص بعــد أن تحــولت مســيرة مخططــة لحــزب الله وحركــة أمــل إلى اشتباكــات في حــي الطيونــة

ببيروت.

بينمــا تبــادل المســلحون إطلاق النــار في شــوا بــيروت، انتــشرت الأخبــار سريعًــا علــى وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي، فقــد ادعــى بعــض المســتخدمين أن الصراع كــان كمينًــا للمتظــاهرين، بينمــا رســم آخــرون

صورةً لحي تحت الحصار.

تقول حرب: “يمكن للأخبار الزائفة أن تسبب ضررًا كبيرًا لأنها تولد خطاب كراهية وتؤدي في أشكالها
المختلفة إلى الإضرار بالأبرياء ماديًا وعاطفيًا ونفسيًا”.

بعد الاشتباكات، اعتُقل  شخصًا من بينهم أفراد في القوات اللبنانية، لكن مستوى تدخل القوات
اللبنانيــة الفعلــي في القتــال مــا زال غــير واضــح، ومــع ذلــك فهــو يعــزز أنمــاط التصــويت الطــائفي في

كتوبر/تشرين الأول. انتخابات الجامعة في أ

يقول مهنا: “لا يصوت الناس عادة وفقًا للسجل الحافل أو الاقتصاد، لكنهم يتطلعون إلى حماية
هويتهم الطائفية، الشيء الأكثر أهمية في الانتخابات هو ط الأسئلة”.



لا تخـشى الطبقـة السياسـية في لبنـان اسـتخدام المعلومـات المضللـة والعنـف الجسـدي، لكنهمـا مجـرد
أســلوبين وســط ترسانــة مــن التكتيكــات الــتي يســتخدمونها ضــد المعــارضين المتطلعين للتغيــير، لقــد
جعلت سنوات من التمويل الأجنبي واختلاس أموال الدولة مختلف الأحزاب تمتلك المال والتنظيم

السياسي المتطور الذي يجعلها متشوقة لنشر رسالتها.

يقــول جين قصــير الصــحفي والناشــط الســياسي: “تجــني وسائــل الإعلام التقليديــة المــال مــن الظهــور
التليفزيوني في أثناء الانتخابات، وهو أمر غير قانوني في الدول الأخرى”.

“هنــا تلعــب الميزانيــة دورًا ضخمًــا لأن الأحــزاب الراســخة تمتلــك القــدرة علــى دفــع قــدر كــبير مــن المــال
للظهور في البرامج وقت الذروة، هذا يعني أن ما يُشاهده الناس هو ما دُفع لأجله المال”.

وبينما يظل التلفاز مصدرًا كبيرًا للأخبار للمواطنين في لبنان، فإن الكثير من مقاطع الفيديو ونقاط
ير لموقع “الباروميتر العربي” في الحوار تنتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قال تقر
كتــــوبر/تشرين الأول  إن % مــــن المــــواطنين اللبنــــانيين يســــتخدمون وسائــــل التواصــــل أ

الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار.

يبدو التنقل بين تعقيدات وسائل الإعلام اللبنانية أمرًا صعبًا في الأيام العادية، فـ% من وسائل
Media“ الإعلام المطبوعــة والإذاعيــة والتليفزيونيــة ذات انتمــاء ســياسي مبــاشر نوعًــا مــا، وفقًــا لموقــع

.”Ownership Monitor

تقول حرب: “المشكلة الرئيسية في لبنان أن المنظمات الإعلامية والصحفية أصبحت جزءًا من لعبة
المعلومات التي تلعبها الطبقة الحاكمة، أعتقد أن معظم المعلومات المضللة في لبنان مصدرها أفواه

كثر من كونها قادمة من مقاطع فيديو مزيفة أو صور ملفقة”. السياسيين أ



يــة الصــحافة في لبنــان كــانت قويــةً نسبيًــا في المنطقــة، فإنهــا تراجعــت  مراتــب في مــؤشر ورغــم أن حر
حرية الصحافة العالمية لـ”مراسلون بلا حدود” العام الماضي، يرجع جزء من هذا التراجع إلى أفعال

الحكومة اللبنانية التي تقمع النقد عندما لا تنشر معلوماتها المضللة.

التدخل الأجنبي من خلال تمويل مرشحي المؤسسة ليس بالجديد، ومع
مواجهة الدولة أزمة اقتصادية ساحقة، ستستفيد الأحزاب الحاكمة من يأس

ناخبيها

يـات الإعلاميـة) فـإن أعضـاء البرلمـان وفقًـا لمنظمـة “SMEX” (منظمـة غـير حكوميـة متخصـصة في الحر
ــة الرئيــس اللبنــاني” ضــد ــا “قــذف وتشهــير” أو “إهان اللبنــاني وشخصــيات سياســية يرفعــون قضاي

الصحفيين والنشطاء.

يـر “برنـامج الأمـم تحـاول بعـض المبـادرات اللبنانيـة محاربـة تلـك السـيطرة علـى السرد، وقـد أصـدر تقر
كد من صحة المعلومات المتحدة الإنمائي” أدوات مهمة يمكن للصحفيين والمواطنين استخدامها للتأ

مثل الصور وأحجام الحشود.

قال مهنا إن مؤسسة سمير قصير ستمول محتوى إبداعي للانتخابات على قنوات التلفاز الرئيسية،
 مع إمكانية تقصي الحقائق على الهواء مباشرة.

ٍ
بشرط حصول كل المرشحين على وقت حر ومتساو

يــد مــن ورغــم أن هــذه المبــادرات مهمــة لمحاربــة المعلومــات المضللــة، فــإن المؤســسة اللبنانيــة تمتلــك المز
الوسائــل الأخــرى للفــوز بالانتخابــات، فالتــدخل الأجنــبي مــن خلال تمويــل مرشحــي المؤســسة ليــس
ــأس ــة ساحقــة، ستســتفيد الأحــزاب الحاكمــة مــن ي ــة أزمــة اقتصادي ــد، ومــع مواجهــة الدول بالجدي

ناخبيها.

يقــول قصــير: “هنــاك خــدع أخــرى يمكــن أن يســتخدمها النظــام لتــأمين أصــوات النــاخبين الذيــن
اعتادوا التصويت له، نظرًا لمدى بؤس الوضع، وفي بعض الأحيان لم يعد يتعلق الأمر بالرأي”.

“إذا وُعد أحدهم بـ دولار فسوف يأخذها، لأن الناس يتضورون جوعًا وهم في موقف مؤلم ولا
يمكن لأحد أن يلومهم صدقًا”.

مــع اقــتراب الانتخابــات، ستصــبح المعركــة ضــد المعلومــات المضللــة شاقــة علــى لبنــان، وســتقع معظــم
المسؤولية على عاتق الصحفيين المستقلين.

تقــــول حــــرب: “يلعــــب الصــــحفيون دورًا في تقصي الحقــــائق، وفي دولــــة مثــــل لبنــــان فالصــــحفي
ومتقصي الحقـــائق يتحـــولان إلى شخـــص واحـــد، فبينمـــا هـــم في العـــادة شيئـــان مختلفـــان، فإنهمـــا

يُدمجان الآن معًا”.

المصدر: العربي
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